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 الملخص
 م في الموصل ، وقد أشار إلیھا في مجموعة 1956شمة أفیون قصیدة نثریة طویلة كتبھا الصائغ في عام  -

 في مجلة شعر 1962قصائد غیر صالحة للنشر ( لھ قصیدة طویلة ( بصقة فیون ) تحت الطبع ) ، ونشرت عام 
 غیر أدونیس عنوانھا من بصقة أفیون إلى شمة أفیون ، ونشرت في دیوان قصائد الذي ضم أعمال ، بعد ان

 . وتعد إرھاصا لقصیدة 474 – 451یوسف الصائغ الشعریة ، ضمن مجموعة یسارا حتى جبل الزیتون ص 
 النثر أن لم تعد من أول ما قیل في قصیدة النثر العربي .

وجوده لأول مرة ولم یخل من فكرة الشیطان ، وارتبطت ثیمة الإلھ الشیطان  -منذ ارتبطت فكرة الإلھ بالشعر  -
 بالشعر منذ وجوده للمرة الأولى في تاریخ البشریة ولكنھا في الشعر المعاصر وردت كرموزوقناع للمعادل

 الموضوعي في النص
ا أو ذاك من آلھ أو شیطان وعلى لقد كان تعامل الصائغ مع ھذه الثنائیة بناءً على إسقاطات مارسھا على ھذ -

وفق رؤاه الماقبلیھ كونھ مسیحي الدیانة ولھ اعتقاداتھ الخاصة بالمسیح (ع ) فانعكست ھذه الثنائیة في ذات المبدع 
 وتركت أثرھا عمیقا .

فھ في إذا كان المبدع قد عكس الثنائیة وأثرھا على الذات فانھ أیضا عكس موقف الذات من الثنائیة ؛ إذ كان موق -
 النص من ھذه ِ الثنائیة یختلف من خلال تغیر موقفھ من ذاتھ ، لذا كانت انعكاسا لوضعھ ذا تحت تأثیر الأفیون .

كانت القصیدة تحفل بمشاعر متناقضة من الخیبة والغضب ، الكفر الأیمان الانحطاط والأخلاق وثنائیات أخرى  -
وما یلفت الانتباه انھ عند نھایة النص واقترابھ من الوعي ولكنھا في الغالب كانت تدور ضمن ھذه الثنائیة . 

یتخلص من ھذه الثنائیة بالكامل لیمنع النص نزعھ وجودیھ صرفة ففي المقطع الأخیر یختار الحیاة ویرفض 
الموت المفروض علیھ حین یستیقظ من غفوتھ التي بدت كالموت لینتھي النص بتحرر الشخصیة الرئیسة في 

 والقیود التي كانت تكبلھا وبالتالي الانعتاق ومواصلة الحیاة والإصرار علیھا .النص من الھوس 
 

Abstract 
- (Shammaafiun ) poem prose long by ( Joseph Sayegh ) in 1956in Mosul, has been 

referred to the Group of poems unfit for publication  ) it has a long poem ( basqaafiun ) 
in press), published in 1962 in theJournal of hair, after he is Adonis title of , And 
published in theOffice of the poems, which included the work of ( Joseph Sayegh ) 
poetic, part of a group left up to the Mount of Olives, pp. 451 
- 474 .The precursor to the prose poem that is no longer the first thing thatwas said in 
Arabic prose poem. 
-Associated with the ideaof God since the hair - and his presence for the first time 
and did notprejudice the idea of the devil, and associated theme god devil hairsince 
its existence for the first time in human history, but incontemporary poetry and 
received symbols and substantive equivalent maskin the text.  
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if( Joseph Sayegh ) had to dealwith thisbased on projections of bilateral practiced on 
this or thatgod or a demon and according to his Previous knowledge of the 
poetvisions being a Christian religion with its own beliefs in ChristReflected of this 
duality in the same creator and left a deep impact. 
- If the creator has reversed and its impact on bilateral self ,he also reverse the 

position ofbilateral self; as it was his positionin the text of this bilateral varies 
through a change in position ofthe same, so it was a reflection of put this under the 
influence ofopium .  
- The poem is full of contradictory feelings ofdisappointment, anger, disbelief faith 

and ethics decadence and otherbinaries but mostly revolved within this duality. What 
draws attentionthat at the end of the text and the proximity of awareness to get rid 
ofthese bilateral completely prevents the text removed existential purelyIn the last 
section choose life and reject death imposed on him when hewakes up from slumber 
that looked like death to end the text liberallymain character in the text of mania and 
restrictions that had Restrictherand thus emancipation and continue life and insist on 
them. 

 

 مقدمة
كان منبع الشعر العربي بالأساس یعتمد على تعاطي الشاعر مع شیطان الشعر ، ولكن حین تعامل مع ثیمة الإلھ 
 والشیطان في الشعر برز نوع من التمرد ، وكان ھناك تمرد من قبِل الشعراء في التعاطي مع ھذه الثنائیة في
مرحلة مبكرة من الفكر والإبداع البشري ، فلقد شتم امرئ القیس صَنمَ ذا الخَلصَة بأقذع الشتائم وھو إلھھ عندما 

 )1(استشاره ولم یمحضھ النصح قال مخاطباً: (( ....... ، لو كان أبوك ھو القتیل... ما عُقْتنَي )) 
  إبلیسُ  یطان على معدن الإنسان حین قال .لشثم یبرز لنا في العصر العباسي بشار بن برد الذي فضل معدن ا

الأرضُ مظلمةٌ طینة والطین لا یسمو سمو النارِ النارُ عنصره وآدم یكم آدم فتبینوا یا معشر الفجار أفضلُ من أب
 . ) 2(والنارُ مشرقةٌ والنارُ معبودةٌ مذ كانت النار

ومن ثم المعاصرین الذین امتاز شعرھم بالتعرض إلى ھذا التابو بشدة ومقابلتھ بمواقف غریبة تحتاج إلى ان 
یلتفت إلیھا النقاد ، ولنبدأ بنزار الذي ذكر الله كثیرا بسخط واحتجاج مرات عدیدة ، وھاھو یقول (( من بعد موت 

أو أمل دنقل في الكثیر  )3(, لم یبق للإیمان أو للكفر قیمة ) الله مشنوقاً , على باب المدینة , لم تبق للصلوات قیمة 
 من قصائده ونراه یمجد الشیطان في مستھل قصیدتھ كلمات سبارتكوس الاخیرة (( المجد للشیطان .. معبود

لم .. فتمزیق العدم ، من قال (( لا)) ((نعم )) ، من علمّ الإنسان قال (( لا (( في وجھ من قالوا ((الریاح ، من 
 ) 4(مت ، وظلّ روحا أبدیةّ الألم ))ی

ونجد مثل ھذا الموقف في شعر ! محمود درویش. ، سمیح القاسم ، صلاح عبد الصبور. ، احمد مطر.وغیرھم 
من الشعراء المعاصرین ، والواقع ان ھذه الثنائیة بحاجة ماسة للدراسة التفصیلیة والمتمعنة ، إذ انھا تعبر عن 

مثل ھذا التعامل ، ومن ثمَّ تقدم لنا رؤیا ھؤلاء الشعراء لھذه الثنائیة الخطیرة ، وھي رؤیا  موقف انفعالي أدى إلى
غیر منفصلة رغم تمردھا حد الشذوذ عن المجتمع الذي انتمى لھ ھؤلاء الشعراء . من ھنا كان لابد من متابعة 

 توظیف ھذه الثیمة . ثیمة وردت في الشعر العربي والشعر العالمي ومناقشة رؤیا المبدع من خلال
في شمة افیون للشاعر یوسف الصائغ كانت ھناك ثنائیة للالھ والشیطان وردت في النص كانت تسترعي الانتباه 

رة المنھج ولكنھا ستكون وتستدعي من ثمَّ دراستھا بالتفصیل وحسب قدرة الباحث التي ستبقى محدودة واسی
 محاولة .

البحث على أمل أن تكون فعلا قد توصلت إلى سبر أغوار ھذا المنھج الثر  اعتمدت الباحثة المنھج الظاھراتي في
 ث ، وقد قسم البحث ثلاثة مباحث .في التحلیل والبح

 المبحث الأول تحدید ھویة النص ( شمة افیون ) دراسة في أصل القصیدة من وتحدید جنسھا الأدبي في الكتابة إذ
المبحث الثاني ثنائیة الإلھ  نثر وعنوانھا وتاریخ ھذا العنواندة التعد من قصائد النثر الأولى أو إرھاصات قصی

 والشیطان بین التوازي والتقاطع .

79 



 2013مجلة جامعة كربلاء العلمیة ــ المجلد الحادي عشر ــ العدد الثالث /انساني /
 

تمت دراسة تفصیلة فرضھا النص وھي ثنائیة الإلھ الشیطان وكیف تعاطى معھا المبدع لیتوصل إلى تحدید 
 مضمون الثنائیة حسب وجھة نظر بطل النص أو الشاعر نفسھ .

انعكاس الذات في مرایا الإلھ / الشیطان . لقد كان لابد من ممارسة إسقاطات البطل أو الشاعر في  المبحث الثالث
ون لیسقطھا ھذا النص فھو بالأساس كان یعكس لنا مافي دواخلھ سواء بصحو أو الھلوسة تحت تأثیر شمة الافی

 على الإلھ والشیطان .
 الذات . كانت رؤیا الصائغ لھذه الثنائیة تنبع من الذات نفسھا ،المبحث الرابع انعكاس الإلھ / الشیطان في مرایا 

 درس ضمن انعكاسھا في ذات المبدعلذا توجب ان ت
 الملخص باللغة العربیة واللغة الانكلیزیة . واھم نتائج البحث باختصار .

 مصادر البحث .ھوامش و
 

 المبحث الاول
 تحدید ھویة النص ( شمة افیون )

من النصوص التي أثارت حولھا جدلا كبیرا حتى لقد قیل ھذه القصیدة التي قیل )5(دت قصیدة ( شمة أفیون ) عُ 
، في الوقت الذي كان فیھ (نزار قباني ) یعري كل امرأة یراھا و( ادونیس )  )6(أنھا سممت أجواء الشعر العربي

كل الطرق إلى روما التي تؤدي إلیھا كل الطرق ، یكفر بكل فكرة تبناھا ، والشعراء كل یسیر في اتجاه ویسلكون 
وقد یصلون وقد یضیعون في متاھات الشعر ودروبھ المتشابكة إلى روماھم النزقة المدللة العزیزة ، فلماذا ھذه 
القصیدة دون باقي إبداع یوسف الصائغ والتي امتازت بالغرائبیة والإدھاش بل والانشداه تتخلل للنصوص حد 

(( إن شطرا من شعریتھا یقوم على غرائبیتھا، دخول التجربة إلى منطقة اللامعقول فھي مشھد الصدمة ذلك ؛ 
وتتشابك  )7(غرائبي قد تضیع فیھ المسافة بین الواقع والحلم ، بین المنظور والمجھول ، بین الموت والحیاة )) 

راء الإمساك بالمشھد الشعري الذي فیھا الرؤى ، حتى أن على المتلقي ملاحقة الصور والرؤى ، والبقاء لاھثا و
 ینفلت من بین أصابعھ إن لم یكن متیقظا ، فلماذا (شمة أفیون ) بالذات دون غیرھا ؟
لقد كان (یوسف الصائغ ) في ھذه القصیدة یجمع بین المتناقضات ، الصمت والضجیج ، ابنة الأمیر والعامل 

تشظى وتنفلت مكوناتھ وتتبعثر ، فكیف یمكن أن تمسك المقطوع الأصابع ، الموت الحیاة ، ویدخلنا في عالم ی
بأجزاء المشھد ، والشاعر یتركنا بحیرة ویتلاعب بنا ، یوجھنا كیف یشاء ، ھنا ھناك ،المقبرة المھد ،الرجولة 
 والانسحاق ، الرغبة الحرمان ، الإرادة والقھر ، ویدفعنا بین الله والشیطان ، ماذا یفعل أین نحن ؟! أین ھو الآن
، من الذي یتكلم ھو أم الطفل ؟ ،أمھ أو ابنة الجیران ، علینا أن ننتبھ ، وإلا غرقنا في ظلام غرفتھ أو قبره ، أو 
تبتلعنا الشمس ، أو قد یحولنا إلى عابرین بمدینتھ الغریبة ھذه ، وھو في الوقت الذي تتكاثف فیھ الأنا نرى أن كل 

عاني من التشظي وتتركھ في غربة ووحدة ، وعلى قدر من شخصیات القصیدة ومرموزاتھا التي تحیط بھ ت
الانشداه الذي ظل الشاعر یدور فیھ متألما یھذي بأوجاعھ وانسحاقھ ، لكن ھذه الحالة من الھوس والغیاب 
الشعوري لھا نھایة ؛ ذلك أن ھناك صحوة ونھضة نجدھا في نھایة القصیدة ، حین یلم شتات ما بعثره أثناء 

ن ذروة ما بلغھ من وجع ، وزوبعة من الضیق بكل ما حولھ فیقدم لنا إجابة لتساؤلات ظل یولدھا ھذیانھ الذي كا
النص في داخلنا على مدى القصیدة الذي كان مشبعا بضباب وسدیمیة تجعلنا شركاء لھ في ھذیانھ وھلوستھ بل 

؛ فالصائغ  ) 8(المفرد الحاضروانشداھھ ، وقارئ القصیدة یدخل في أنا الخطاب لیصبح بذلك ھو المتكلم بضمیر 
یجترح الكثیر الأسئلة الموجعة ویطرح في ھذا النص مئة واثنین من علامات الاستفھام ، بین المنطقیة والجزافیة 
بل والمحتجة الساخرة ، وكلھا یملؤھا الوجع والقھر ، وعدد لا یسُتھان بھ من علامات التعجب یلقي بھا علینا 

نحار مثلھ بالأجوبة ، ؛ لھذا فأنت حین تدرس قصیدة مثل ( شمة افیون ) التي فتنوشنا بعض شظایا سخطھ و
سممت أجواء الشعر العربي وسممتھا أجواء الشعر وعرضتھا للغبن فأنت بالتأكید ستجد نفسك مدفوعا إلى أن 

ان في تدرسھا بطریقة ناقد مغامر یدرس شاعر طالما غامر في إبداعھ الأدبي ، ومع انھ لیس للمغامرات مك
المنھج إلا أننا نحاول على الأقل بالنسبة الممنوحة للمكبلین بالمنھج والذین یكبلون المنھج . فھذه القصیدة لم تتمیز 

نعم  –إن جاز لي التعبیر  –بالریادة والأسبقیة حسب بل ھي قصیدة تنمو مع الزمن وتورق ومواسمھا دائمیة 
عتمة ، ومع ھذا فھي تضيء لك كلما قراتھا لتجدھا نضرة رؤیا ھكذا ھي تنمو وبصمت في زاویة تكاد أن تكون م

وتشكیلا ومحملة بالإبداع لا بل ھي منھمكة بھمومك ، ومازالت قادرة على ان تكون مدھشة ومثیرة لكل 
انفعالات القارئ تولد الأسئلة في روحھ ، فھو مازال مھتما بما یقولھ الشاعر بل مازال یصدقھ ویتفق معھ لیغامر 
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في تجربة إبداعیة مشتركة بینھما لیدخل عوالمھ وجنونھ ووجعھ ، قصیدة خضراء تورق فیھا الأسئلة معھ 
 واكتشافاتك تبتسم لك جذلة ، انھا قصیدة تنمو مع الزمن .

للولوج إلى عالم النص ، إذ لا یمكن فصل العنوان عن العلاقة  القارئلابد ان یكون للعنوان القدرة على استفزاز 
مقولة النص ومحمولاتھ الفكریة والوجدانیة ، بل بالإمكان أن یتصور القارئ ما وراء ھذا العنوان أو الوثیقة ب

ذاك فیطلع على ما یوحي بما سیحدث إن كان بشكل مباشر أو غیر مباشر ، ویتحول العنوان إلى مقولة أساس 
ریا النص ) ما كان سیستحق یریدھا المؤلف ، أو یریدھا النص ذاتھ ، الواقع أن الحدیث عن العنوان (ث

الاسترسال في قصیدة أخرى غیر ( شمة أفیون ) فھو غالبا ما یكون مضیئا في قصائد یوسف الصائغ ولا یحتاج 
        إلى طویل شرح أو تعلیق لكن في ھذه القصیدة إضاءتھ قدر الإمكان ؛ ذلك إن العنوان الأصلي للقصیدة ھو

ئغ نفسھ وان (( ادونیس ھو الذي غیرّ إسم القصیدة من(بصقة ( بصقة أفیون ) كما ذكر یوسف الصا
. واذا رجعنا للعنوان الأصلي الذي اختاره الصائغ فانھ ) 9()) 1957أفیون)الى(شمّة أفیون)وحیاّني في رسالة عام

والنفور  یبدو استكمالا لمحتوى النص ومحمولاتھ الدلالیة ، ھذا النص الذي امتاز بأنھ یترك انطباعا جلیا بالتقزز
أحیانا من بعض المشاھد الشعریة في نفس المتلقي من أفعال لا یمكن ان تصدر إلا عن شخص یھلوس ویھذي 
نتیجة الخدر والھوس الذي أصابھ فالبرغم من روعة القصیدة ومضمونھا الفكري العالي إلا أن الجمالیة ولنسمھا 

من نوع آخر ، ومشاھد تجعلك أحیانا تنزعج وتتضایق ،  الایجابیة المألوفة ، كانت شبھ غائبة لتحل محلھا جمالیة
ولكنك لن تتمكن ان تنكر وأدائھا اللغوي العالي وشعریتھا بل وتعاطفك مع ھذا الحدث ، ولكن ما حصل أن 
عنوان شمة أفیون كان الأشھر والأكثر اقترابا من الشعریة ، ومع ھذا لابد من الالتفات إلى أن روح التفاؤل في 

ون كانت تشع أكثر منھا في شمة أفیون ذلك أن عملیة البصق تختلف عن الشم فالأولى رفض وتقزز بصقة أفی
 وإنھاء شيء تافھ غالبا ، بالعكس من شمة أفیون التي توحي ربما بالمحبة والإعجاب وإدخال وبدایة لعملیة أخرى 

یة المحوریة في النص ھي شخصیة ھذا فضلا عن أن العنوانین یقدمان انطباعا للمتلقي بان الشاعر أو الشخص
مخذولة تھذي فھي قد تعرضت للخدر والتغییب الفكري والإنساني من خلال الثمالة بالأفیون وكأنھ أراد أن 
یتمترس خلف ھذا المھووس الذي یھذي لیقول على لسانھ ما یرید ،وكأنھ بعد أن تعرض للأفیون قد مر بأصفى 

حجر والعابرون وكل من حولھم كما ھم حسب إحساسھ ھو بھم ، فبدأ حالاتھ والتي بھا رأى أھل المدینة ال
بالھذیان وخلق لنا عوالم من الوھم طالما ھو تحت تأثیر الأفیون وحین استعاد وعیھ وتوصل إلى قرار نھائي بعد 
ھذه التجربة ، ان یعیش وان یرفض المھادنة والموت صمتا ، قرر ان یسكت حتى انھ لم یخبرنا ماذا ستكون 

 النھایة قرر أن یحلق وینتھي الأمر .

والواقع أن حالتھ وھو تحت وطأة الھذیان بالأفیون لیست حالة جدیدة مع الشعراء ؛ واللجوء إلى المخدرات أحیانا 
لخلق رؤى وتھاویم یستند إلیھا الشاعر في قصیدتھ لخلق كون شعري غرائبي ومذھل وھو تحت تأثیر المخدر ، 

دمان على المخدرات الذي یمثل النھایة العبثیة فقد لجأ إلى مثل ھذا الوضع غیره من المبدعین ذلك ان (( الإ
لفكرة أن یحلم المرء حیاتھ ، فأنت تجد شعراء كبارا أمثال كولردج ، وبودلیر ، رامبو ، یحسنون استخدامھا 
لأغراضھم الشعریة لفترة ما ، فان ثمة من یبغون منھا انفجارا داخلیا من اللون والحركة الموھومة یعجز عن أي 

ولكن بالرغم من حالة الھذیان والھوس ، بالرغم من حالة الانشداه  )9(تحیل ترجمتھا إلى أي فعل )) تعبیر ، وتس
وتشظي أوجاعھ وتمرده وأحلامھ المنفلتة وخیباتھ فان الشاعر النزق الموجوع استطاع أن یلم شتات أسئلتھ 

لدكتورة بشرى موسى صالح في كتابھا لیصنع لنا منھا قصیدة نثر یلونھا الذھول والروعة والتمرد. ولقد أشارت ا
( المرآة والنافذة ) إلى أن (( شمة أفیون مارس فیھا تجربة كتابة قصیدة النثر ، ولعلھا الوحیدة من بین قصائد 

الى عدم تمثل الملامح الاسلوبیة الناضجة لقصیدة النثر  –والقول للدكتورة بشرى  -الشاعر ، وتجدر الإشارة 
. ولعل ھذا راجع الى ان قصیدة النثر نفسھا لم تكن قد انوجدت في تاریخ كتابة القصیدة )10(وھیكلھا البنائي )) 

م ویمكن أن یقال عنھا إرھاصة قصیدة النثر ، وھذا راي خاضع للنقاش والرد ولكن یوسف الصائغ كان  1956
یم ، في كتابھ شعریة السباق في كتابة ما یعرف بقصیدة الفضاء الكتابي حسب ما یذكر د.عبد العزیز ابراھ

الحداثة حین ذكر بالنص (( ثم جاءت قصیدة اخرى ابتدعھا الستیونیون سمیت بقصیدة الفضاء الكتابي ، 
ولانحتاج الى توضیح اللعب المكاني بالورقة كصورة لھذه القصیدة ....... فكان یوسف الصائغ خیرمن دخل ھذه 

 . )11())الواعي القارئفھمھا الورقة لیعبرعن احساسھ وشعوره بالمعاناة التي ی
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 المبحث الثاني ثنائیة الإلھ والشیطان بین التوازي والتقاطع .
ومرآویة )12(لعلي في البدء استعین بمقولة العقلاء فاردد أن (( الكون بما فیھ مرآة الله)) و(..) كتاب الإنسان))

ان صح  -ان یستحضر الضد منھ ، وھو الھادم الكون للخالق المعبود الله سبحانھ وتعالى ، قد یعني بالضرورة 
إبلیس اللعین ، قد یكون ھناك بعض المؤاخذة على مثل ھذه المقولة ، كأن یقال ھذه افتراضیة أنتِ  -التعبیر

تفترضین استدعاء الضد ، الله اكبر من ان یستدعى النقیض مع اسمھ مباشرة ، یمكن ان تستدعى أسماؤه الحسنى 
ماذا إبلیس اللعین ، وبعیدا عن الادعاءات واستحضار المقولات الفلسفیة ، یمكن القول ان ، خلقھ العظیم ، فل

الكون في الفكر الإنساني والمعتقدات الدینیة ، كان مرآة للخالق العظیم ، وفي الوقت نفسھ كان إبلیس یشكل 
وجھة نظر ھذا الفكر نفسھ ؛ لذا  بالنسبة لھذا الفكر البشري التحدي والحاجز الذي یمنع الإذعان لھذا الخالق من

ف إلیھا البشر في وقت متقارب ، ووقف منھا مواقف متضادة تماما ،  كانت ھذه الثنائیة مرتبطة الوجود ، تعرَّ
، ویمكن أن  )13(وأضحت ثیمة معرفیة متلازمة ، لتتشكل لنا ثنائیة كان لھا حضورھا الطاغي في الفكر الإنساني

 نلحظ ھذا على الأقل فیما یخص موضوع دراستنا ، ضمن ثنائیة الإلھ / الشیطان في قصیدة شمة أفیون .
تعامل الصائغ مع ثنائیة لھا خطورتھا في الفكر الإنساني ببساطة شدیدة ، في نص قیل عنھ ( انھ القصیدة التي 

یة متوازیة لا تلتقي ولكنھا متقابلة أبداً مھما امتدت ، مع ، فیقدمھا على أنھا ثنائ)14(سممت أجواء الشعر العربي)
أنھما في الفكر الإنساني عموما ثنائیة ضدیة ومتقاطعة أبدا ، وان اختلفت المواقف منھا إلى الحد الذي قامت علیھ 

الذین یتبعھم  الفلسفات والأدیان ، وأحیانا قد یحلُّ احدھما محل الآخر بطریقة یصعب تعلیلھا حتى بالنسبة للشعراء
الغاوون ، أو التمرد والثورة على الأوضاع ، أم ترانا سنتمترس خلف ( كان ثملا ، كان یھذي ، موجوع...ألخ ) 

یملك الحریة في ، وھل سنتمكن من أن نجد حجة في القول ھذا ھو الشعر ، وانھ قدم لنا ماكان یتراءى لھ ، وھو 
 تقدیم ما یرید .

ثیمة لھا خطورتھا ؛ ذلك أن التعاطي معھا ثابت ومستقر تجاه مثل ھذه الثیمات ،  ان موضوع الإلھ / الشیطان
فھي تابو لا یجوز الاقتراب منھ ، ومحاولة النقد ستحتاج إلى الكثیر من المھادنة ، وأحیانا إلى ليِّ عنق النص 

یسعى النقد للوصل إلیھا ،  وتخفیف حدتھ ، بل والتصرف بھ والالتفاف حولھ ، ولكن وبعیدا عن غایة الحقیقة التي
والمعنى الذي في قلب الشاعر ، علینا أن نتذكر(( أن الفنان باعتباره ناقدا للمجتمع أصبح فنانا أخلاقیا ... ( و ) 
ینبغي أن یكون واضحا أن الفنان لیس في الأساس كائنا أخلاقیا ، إنما ھو كائن جمالي في المقام الأول ، وحافزه 

لعب لاالفضیلة وصفتھ الأساسیة انھ ، بكل بساطة وبراءة ، یتجاسر على اللعب بالقضایا الرئیس ھو غریزة ال
] ، وھذا الاستشھاد لیس محاولة للتوكؤ على مقولات نقدیة للولوج إلى كون النص 15والمتناقضات الأخلاقیة ))[

 ري منذ انبثاقھ .داع الشعوعوالمھ وتعلیل رؤاه حول ھذه الثنائیة ، بل ھذه حقیقة تعامل معھا الإب
تعامل الصائغ مع ھذه الثنائیة تعاملا خاصة ، وإنْ لم یكن قد خرج عن نطاق تعامل الشعراء على الأقل المجایلین 

مع ھذه الثنائیة حین یقفون موقف المتمرد والذي یعلن عن تبرمھ وسخطھ بل وعصیانھ ، إلا انھ مما یجب  -لھ 
قدیم مثل ھذه الرؤیا في الشعر الحدیث ، التي یمكن أن یقال عنھا إنھا لفت النظر إلیھ ھو أسبقیة الصائغ في ت

جسورة في التعامل ، مع انھ كان یحاول أن یغلف تمرده على ھذه الثنائیة ، حتى وھو یتحصن خلف الأفیون الذي 
قرب منھ ، أثملھ وافقده الوعي ، وان ما یقولھ نوع من الھذیان ؛ لیعلل تعرضھ لتابو(محرم ) محظور بشدة الت

فیقدم لنا ثورتھ وسط فوضى الأسئلة الموجعة ومدارات مغلقة من الإجابات المشتتة المنفلتة من نطاق الفكر نفسھ 
، فنراه یستھل القصیدة بالضیاع وسرعان ما سیعزو ھذا الضیاع إلى الإلھ ، بینما یقرن سبب العجز والصمت 

 نسانیة أھل المدینة والعابرون .إلى الشیطان ، فیشركھما في جریمة تشویھ وتدمیر إ
 

 نافي أي مدینة أ
 أیھا العابرون ، أین نحن ؟

 
 لو كان ھذا بلدي عرفني أھلي

 

 مدینتي وجدت على الرابیة منزلي لو كانت ھذه
 

 لست في حینا ..
 

 أیھا العابرون لست منكم
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 العابرون صمّ . أھل المدینة من حجر
 
 

 قطعوا آذانھم ، وشیطان استل من فمھم ألسنتھم . 
 

)16(أيّ إلھٍ طردكم من الجنة ؟ . 
 

 

في ھذا المجتزأ من القصیدة الخالي من الحركات الإعرابیة تقریبا ، في حین اعتاد الصائغ أن یحتفل بالحركات 
العبارات لتعبر عن الصمت للحد الذي یتصرف بھا أحیانا لیضيء الرؤیا في النص ، والفراغات المتروكة بین 

والسكون ، وربما الدھشة ، لیقدم لنا ھذه المدینة الغریبة التي تشبھ مدن ألف لیلة ولیلة المسحورة ، وقد تجمد فیھا 
الزمان وتوقفت الحیاة في أمكنتھا ، فھي ساكنة تماما إلى ابعد حد ویحتل السكون والصمت أجواءھا ، ولم یمنح 

امتلكا القدرة ، ھما الشیطان الذي استل الألسن من الأفواه ، والإلھ الذي طردھم من الجنة ،  السلطة فیھا إلا لأثنین
د ، فرآھا واحدا رغم  كلاھما كان غایة في القسوة والظلم ، مع ملاحظة قد یكون الصائغ مع الشیطان قد وحَّ

تساءل أي إلھ طردكم ، أتراه كان صیغة الإبھام والتنكیر التي قدمھ بھا ، وترك المجال للتعدد مع الإلھ حین 
یستجوبھم عن أي واحد من الإلھة الذي طردھم ، أتراه یستفھم ؟ عن أي إلھ طردكم ، قاصدا ما صنف ذلك الإلھ 
وكینونتھ ؟ أو كان یستنكر حین یسأل عن أي إلھ ھذا الذي یمتلك من القوة والقسوة أن یطردھم من الجنة ، ویلقي 

ھذه ، تؤدي إلى التحجر والموات ، ومع ذلك فان ھذه المدینة الخیالیة ظلت مرتبطة بھم إلى یوتوبیا غریبة ك
بالواقع مھما كانت غرائبیتھا ؛ لذا فھي حقیقیة رغم غرابة ما فیھا ، ولھا وجود بطریقة ما ؛ ذلك إن الذي یحصل 

موضوعات العالم  واقعا حین یقدم الشاعر رؤیا غریبة وحسب مایرٮكولردج إن (( الشاعر یخلع روحھ على
الخارجي ، ویفرض علیھا عاطفتھ ووعیھ وذاتھ ، وفي أثناء ھذه العملیة یبدو لھ كأنھ یسبر أغوار ھذه 

بعد ھذا یقدم تساؤلات یصح أن تقال أنھا لأحدى  )17(الموضوعات ، وكأن حقیقتھا الجوھریة تتكشف لھ ))
 لھ فكأنھ یقصد أن یقرنھا بھ .السلطتین في النص مع انھ قرنھ بالعبارة التي تعبر عن الإ

 
 أيّ حقد سحقكم باللعنة

 
 )18(أيّ سوط نقش ھذا الوشم على ظھوركم ؟ 

 
لنجد انھ یحاول أن ینسبھا للإلھ فعلا ، حین نسب إلیھ الحقد واللعن والقسوة وجعلھ صاحب سوط یترك على 

 . ظھورھم أثرا كالوشم ، ومرة أخرى یكون سادیا ولھ رغبة في إذلال عباده
 

 من زرع ھذه الجموع في العراء ؟
 

 من زرعھا وما حصد ؟
 

 السماء صافیة أیھا الجمع
 

 صافیة لا غیمة فیھا
 

 فلماذا تفتحون أفواھكم ؟
 

 سیعتصر الجبار ھذه الزرقة
 

 ) 19،(وستسقط قطرات في أفواھنا
الجبار / قطرات ، وسیعتصر  نجد انھ في ھذه العبارة الأخیرة جمع ثنائیة الأفعال والنتائج المتناقضة في فعل

/ستسقط ؛ لیبین لنا تناقض ما یحدث وعبثیتھ ، تحت سماء صافیة لا غیمة فیھا ، فكأن الجموع مغیبة عن الوعي 
وغیر قادرة على تمییز الرؤیا ، إنھا رؤیا فنتازیة غریبة حد الذھول ، حین یتابع وصفھا بلا لسان ، وبلا أذان ، 
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ذه السماء التي یستمطرونھا بلا جدوى ، فكأنھم ھم من یھذي ویھلوس ، و من ثمَّ عباد ومن ثمَّ بلا عیون ، تحت ھ
 كھؤلاء لابد أن یعكسوا لنا إلھا صامتا ، فھو إلھ یشبھ الأتباع ؛ لیتكلم الكاھن نیابة عنھ .

 
 ھكذا قال الكاھن ،

 
 )20(وھكذا سمعنا في المعبد ، 

رة ، حین یتكلم الكاھن الذي زرع الجموع في العراء تحت سماء فھو ھنا إلھ صامت وعاجز ولا قرار لھ أو قد
صافیة لا غیمة فیھا في انتظار غیث لن یأتي ، ویقرر بدلا منھ انھ سیعتصر الزرقة ؛ لذا كان من البدیھي بعد 
ذلك أن تكون الرؤیا عن المسیح المصلوب بید الأتباع ، وقد أضحى مجرد دمیة ، عاجزة عن التعبیر إلا عن 

 لم والوحدة .الأ
 

 أوصدت الباب
 

 في المساء أوصدت الباب
 

 ونمت بلا صلاة
 

 عند راسي مسیح معلق
 

 صلبتھ أمي ..
 

 . ) 21(وعلقتھ فوق رأسي . 
 

حینما تطرقتُ إلى عبارة ( أوصدت الباب ) فلأن الغایة كانت أن اظھر العالم الذي تحصنت بھ الشخصیة 
وجعلت من كل الشواغل النصیة والثیمات الواردة ھوامش وأجرام تدور المحوریة ، والتي شكلت مركز النص ، 

 في فلك تلك الأنا بما فیھم الإلھ والشیطان ، ضمن ثنائیة تتضح الرؤیا عنھا بمرور الوقت لندرك موقفھ منھا .
 

 أوصدت الباب ،
 

 فأنا وحدي
 

 غرفتي ترتعش كالشتاء
 

 وتصمت كالأبدیة .
 

 سریري تابوت مفروش
 

 كالشھوة .ولحافي 
 

 أضاجع سریري كل یوم
 

 أضاجعھ فلا یحبل
 

 ) .22كل یوم اقبر فیھ نفسي (
لا یمكن أن تحُلل ھذه القصیدة وفق أي اتجاه یختاره الناقد من غیر المرور مطولا على ھذا المجتزأ ، والذي 

(( رؤیا لابد أن تثیر  یعكس لنا قمة مایمكن أن یشعر بھ الرجل من إذلال ومھانة إزاء الشعور بالحرمان والعجز
في نفس المتلقي الكثیر من المشاعر ، منھا التقزز ، إسقاطات المتلقي ، البكاء ، والاستھانة ، التعاطف معھ ، 
والاحتقار ، الانبھار بقدرتھ على الإبداع والخلق ، وقد یكون منھا الحقد علیھ ، لقد جمع السریر بكل دلالاتھ التي 
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ابوت المفروش بلحاف كالشھوة ....، منتھى الوجع والخیبة حین یبدو الحرمان سیتطرق إلیھا لاحقا بالت
والانسحاق جلیا ولھ حضوره الطاغي في ھذا المشھد ، فھناك تعبیر صارخ عن الرغبة یقابلھ الحرمان والعقم 

ین سریره والإذلال ، إذ لم یجد غیر سریره لیقبر فیھ رغباتھ ونفسھ ، بل في ھذه اللحظات قبر وجوده كلھ ب
من ثمَّ فمن الطبیعي انھ نراه یعلن الاحتجاج والعصیان ، وكأنھ بھذا و )23(المفروش ولحافھ الذي یشبھ الشھوة ))

المشھد الذي یثیر النفور والاشمئزاز في نفس القارئ یحاول أن یخلق في الوقت نفسھ العلة لھذا التمرد من خلال 
الارتعاش والصمت الذي سیتكرر مرارا في القصیدة التي غلب علیھا غرفة باردة ترتعش وصامتة ، ومن خلال 

ھذا الجو من السكون إلى حد الموات أو اعتقاد الموات كما سنرى ، فھو تبریر لاستھانة الشخصیة الرئیسة بكل 
د ھو المقدسات وإعلان العصیان لیتسامح القارئ معھ في ھذا الفعل ، ولكن مایثیر الانتباه فعلا في ھذا المشھ

مقابلتھ بالتحقیر رغم اضطراب المشاعر وتناقضھا ، ویتدرج بنا إلى رؤیا عن المعبود أراد لھا أن تكون معبرة 
عن حالة الثمالة والھذیان التي یمر بھا ، فنبذُ الصلاة في حالة یأس وامتھان لذات محرومة تمر بأقسى حالات 

خیبة ، لیس إلا خطیئة صغیرة في سلسلة خطایا سیقوم بھا السحق الإنساني والامتھان نتیجة لشعورھا بالفشل وال
، لیصل إلى الحد الذي یتعرض لمأساة صلب (المسیح ) (علیھ الصلاة والسلام ) حسب المعتقد المسیحي على 
وفق معادلة قلبھا لنا بطریقة تقترب من السخریة والاستھزاء ، في عبارة ( عند راسي مسیح معلق ) ، ثم یردف 

ن لنا لمَِ ھو معلق ، حین یقول (صلبتھ أمي ) ، أما كان ینبغي أن یقول مسیح مصلوب علقتھ أمي؟ لمَِ قال وكأنھ یبی
(صلبتھ أمي وعلقتھ) ؟ بعد أن أنھت عملیة الصلب الذي جاء بصیغة الفعل الماضي ، ثم التعلیق فوق رأسي قصدَ 

، وان دلَّ بھذه الرؤیا على العكس تماما ، وكأنھ أن یكون حرزا ورمزا دینیا دالا على الاعتقاد الراسخ والیقین 
ھنا یرید أن یقلب المعادلة السابقة عن سادیة الإلھ إلى سادیة الأتباع ، لتتقابل مع طغیان الأتباع على الإلھ المعبود 

لیھ وتتوازى معھا ، رغم محبتھم وصدق إیمانھم بھ ، ولكن مما یجب التنبیھ علیھ ھنا موقف الأم من ( المسیح ع
وحتى لا أعجل على القارئ الرؤیا  -السلام ) ، لان ھذا الموقف والوصف سیتكرر مرة أخرى في القصیدة 

حتى نصل إلى مجتزأ آخر من النص لنعرف موقفھ من ھذا المسیح  -وأشتتھا علیھ سأطلب أن یمھلني رویدا 
 عینھ ، والذي جاء على وفق رؤیا غریبة فعلا حین یقول عنھ واصفا .

 
 اه باردتان كالوحدةعین

 
)24(وفمھ مطبق كالألم . 

 
 

عیناه باردتان كالوحدة ؟ أرأى عینیھ محایدتین رغم الصلب والتعلیق ، لیكون بین الموت والتعلق بأذیال القداسة 
من قبل والدتھ ( وھي رمز للأتباع ) ، وفماً مطبقا كالألم؟! فیجمع الوحدة والموت والألم ، أي وصف ھذا ؟ 

زا للخذلان ، ولماذا الوحدة والبرود ولماذا الصمت مع الألم ؟! أكان یراه من أھل المدینة ؟ بلا لسان لیكون رم
ولا أذان ، أوكان یراه شریكا في غرفتھ الباردة الصامتة ، وشاھدا على حرمانھ وخطایاه وسریره ، أكان یراه 

ساؤلا منشدھا یحمل رائحة التشفي والشماتة وحیدا مخذولا ، من ھذا المسیح الذي یتحدث معھ ؟ لنجد بعد ذلك ت
 أكثر مما یحمل من التعاطف والحزن على مأساة ابن الإنسان ( عیسى بن مریم ) (علیھما الصلاة والسلام ) .

 
 من صلبك أیھا المسیح ؟

 
 )25من صلبك تكلم ! (

 

والدتھ ھي من قام بھذه الفعلة وھو حین عرض لنا ھذا الاستفھام عمن صلبھ ، فانھ في الأصل سبق وان ذكر أن 
القاسیة ، كان یطلب منھ أن یتكلم وھو یدرك تماما انھ لن یرد ، فكأنھ بـ ( تكلم ) ھذه ، یعبر عن موقف یحتمل 
التأویل بین التعاطف والشماتة ، ولكن ما یظھر انھ كان یرید أن یعلن عن تشفیھ بإلھ عاجز عن الرد ، ولو رجعنا 

ي موقف آخر ، حین نرجع إلى سیرتھ الذاتیة التي أضاءت إلى حد ما موقفھ من الإلھ ، إلى مرجعیات الصائغ ف
حین یراه صامتا فیعلن شكھ وتمرده علیھ من خلال طرح الأسئلة المحتجة والمشككة (( لم یمت الطبیب ، 

 في ھذا المجتزأ )26(وانقضى الموعد .. وما مات .. ، ولقد تطلعت من مكاني إلى الله نیابة عن باستور العظیم ))
) بالعظیم بینما ینظر للہ مُشككا ((وسألتھ كما سأسألھ في الأیام التالیة ، من سیرتھ الذاتیة نرى انھ یصف (باستور

لقد )27(لماذا ؟، فأجاب باستور لان المیكروبات التي ابتلعھا الطبیب كانت میتة .. أما الله سبحانھ فقد ظل صامتا ))
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ھ) عاجزا أو ممتنعا عن الرد ، كان یدعي انھ یجد الإجابات عند الآخرین ، وان الإلھ لم قدم الله رغم ( سبحان
 یعطھ مایبتغي من الإجابات ، لنجد أن الصائغ قدم لنا الشیاطین ھنا قادرة على الإجابة عن الدھشة والتساؤل .

 
 )28(الباب موصدة أیتھا الشیاطین ، كیف خرجت ، وكیف عدت إلى مكاني . 

تساؤلاتھ جادا  مستشارو شرور وغوایة ، بل ومصدر معرفة أكثر مما یرى الإلھ نفسھ بھذه الرؤیا ، فیتابعفھم 
 في طلب الإجابة .

 ) 29؟(جارتنا تصفر لي عند الباب ، أیتھا الشیاطین ھل افتح لھا 
لشیاطین ، بل إلى وعلى الرغم من ھذا فان من الغریب انھ حین یطلب القدرة والتمكن لا یلجأ إلى الإلھ أو ا

 ما معا من دائرة التمكن والطول .السحر لیخرجھ
 أما من ھندي یعلمّني السحر ، فأسحر جارتي ؟ لترقص معي ، ابتلعت ألف لحن ، وعروقي مشدودة كالأوتار .

)30 (
 

 

لعودة ولكنھ مرة أخرى یجمع الإلھ مع الشیاطین في محاورة الساحرة العجوز مع الصبیة ، التي تلتجئ إلیھا 
حبیبھا ، ففي ھذا المشھد محاورة غریبة ، تتجلى ضمن ثنائیة الإلھ /الشیطان ، فكیف حصل أن تجمّع في فكر 
الصبیة / العجوز على حد سواء الشیطان العزیز الغالي للحد الذي تقسم بھ الصبیة على العجوز ، ثم اشتراكھما 

  وقدرتھ عز وجل .بالیقین بقدرة الله سبحانھ من خلال التأمل بمشیئة الله
 

 الأبیض لن یكون اسود ، والحلیب لا ینقلب إلى ماء قولي (( انشاللہ )) یا صبیة .
 

 (( انشاللہ یا جدتي (( انشاللہ )) ھل سأشبع ؟ أیمتلئ قدري بالمرق
 

 ابیض ، ابیض لن یسود ، والأسود لا یغسلھ الصابون .
 

لف (( انشاللہ ))العجوز نفثت في سرّتي . سأتزوج ، ولن أكون شدت شفتیك العافیة ، یاجدتي ... (( انشاللہ )) أ
 )31(عانسا . 

ھنا ستتتغلب الحیرة والتساؤل ماذا كان یرید أن یقول ؟ انھ یدفعنا ھنا وھناك بین الإلھ والشیطان ، أیجوز أن 
مایجعلنا  -یتھماان صحت شاعر -یجعلھما في حالة توازي ، ھذا أمر قد یكون فیھ من شاعریة التمرد والعصیان 

نغض الطرف قلیلا ، ولكن بشاعریة العصیان والتمرد نفسھا سنثور على ھذه الفكرة ، فالإلھ والشیطان لیسا 
 وجھ موشور البحث في اتجاه آخر.متوازیان كما قدمھما الشاعر ، علینا إذن أن ن

 

 لذات في مرایا الإلھ / الشیطان .المبحث الثالث انعكاس ا
الإلھ / الشیطان في نص ( شمة أفیون ) شاغلا نصیا لھ وجود طاغٍ ومحوري إلى ابعد حد ، لنرى شكلت ثنائیة 

ان الموقف منھ یتغیر بتغییر الموقف من الذات نفسھا ، فھو انعكاس لضعفھا أو جبروتھا وأحیانا یكون لھامشیتھا 
، فھو یرى نفسھ أحیانا إلھا وأخرى أو سطوتھا ، وھنا نصل إلى أن الشاعر كان یقارن ھذه الثنائیة بذاتھ ھو 

((یمكن لعنصرین ان یتعایشیا في الشخصیة الدراسة یمكن أن نردد مقولة انھ شیطانا ، ھنا في ھذا المنعطف من
نفسھا ، ویمكن الإمساك بھما في اللحظة نفسھا ، وإذا وجھت الموشور إلى الجھة أخرى أصبح إنسانا 

ضى العارمة في النص من خلال المنھج ، ونحاول من جدید أن نرتبھا ، وسنرى كیف أننا سنعلل الفو)32(آخر))
لفوضى ، نحن نردد مقولة حین نراه یقدم لنا أفكارا مختلفة لنخمن إنھا صفة غالبة في النص ونعلل من جدید ھذه ا

تتأبى  رعد فاضل ) بانبھار (( ما معنى أن نفكر ونكتب نتذكر نستشرف ، وحولنا فوضى مكان لازالتالناقد (
على الترتیب ، وفي جیوبنا مازال الآخر من الكلام مسكوتا عنھ وضربا من اخطر ضروب الإسرار..........إن 
للإبداع إمكانیات ومھام أخر ومن أھم ھذه الإمكانیات أن الإبداعي سیظل یفضح التاریخ بامتیاز ، مثلما یبدو أن 

احا ، فضولیا ونباشا ومتشرفا .. أي أن تظل اعزل تكون شاعرا (حصرا ) بھذا المعنى أن تكون نماما وفض
وغیر قادر على تغییر العالم ، وھذا من زاویة أخرى لأعظم من أن تحوز قدرة التغییر تلك ، فتكون عندھا رأسا 

أھذا ما كان یریده ؟! أن یكون رأسا من رؤوس الفوضى ؟ ، إلھ وشیطان ؟ وھنا  )33(من رؤوس فوضى العالم ))
د من علاقة بین تلك الأفكار ؛ فـ( فروید ) یؤكد انھ (( لابد من علاقة بین أي فكرتین تلي إحداھما نجد انھ لاب
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الأخرى سواء أكانت تلك العلاقة ظاھرة أم غیر ظاھرة ، فالعقل لا یستطیع أن یغیر الموضوع حینما یشاء من 
ر المتعمد تكون الروابط لا شعوریة غیر إشارة إلى ماضیھ القریب. فالذكریات أفكار مرتبطة وحتى في التفكی

فیفیض التیار العصبي من غیر تفكیر في المسالك العصبیة ولا یستثیر شرارة الشعور إلا عندما یقفز من طرف 
، لقد كان ھو الإلھ وكان ھو الشیطان نفسھ ، كان (الصائغ ) في تقدیمھ في رؤاه لھذه الثنائیة من خلال )34(لآخر))

، ولنكمل المحاولة نقترب الآن من مشھد آخر عرضھ لنا ألا وھو مشھد ) 35(س الإسقاطھذا الرمز عینھ یمار
المرآة ، ولو شئنا أن نتوصل إلى ما یمكن أن ندعوه ذروة الرؤیا الشعریة في قصیدة ( شمة أفیون ) فان ھذا 

، لیقدم لنا حالة أخرى  المشھد ھو ما یعبر عنھا ، وسیكون ھو الانعطافة الحقیقة في كل أحداث القصیدة بعد ذلك
في ھذا المشھد ، الذي كان انعكاساً لذاتھ داخل المرآة التي رآھا رحم استوعبھ ، فھو سجن رغب بشدة في 

 التخلص منھ إلى الحد الذي رغب بتحطیمھ وتھشیمھ ، مع شعوره بان ما یفعلھ جریمة .
 

 ) 36(الجدران فلونھا وسخ .  تلفت فما وجدت أحدا ، حتى نفسي ابتلعتھا الوحدة ، وبصقتھا على
لم یجد أحدا في الغرفة ؟ لقد كان ھناك المسیح المصلوب فوق سریره والذي استنطقھ من قبل فلم یرد ، لتكرر 
عملیة الصلب مرة أخرى في ھذا الحیز الصغیر لنجد أن ھناك صلیبا ومصلوبا ، ألا وھي المرآة التي كانت 

 تحمل دلالة كبرى قدمھا لنا الشاعر .
 

 من وضع المرآة على الحائط ؟ من صلبھا بمسامیر ، وقتل روحھا فھي كل شيء؟
 

 ) 37(دسست وجھي في المرآة بقرتھُا فما أجھضتني. 
بـ ( دسست وجھي ) یحل محل المرآة المصلوبة نفسھا لیتقمصھا ، وبقرتھا التي رادفت الحبس في عالم المرآة ، 

لتي شرخھا ، لقد قدمھا لنا امرأة بكل ما تحملھ دلالة المرأة من معانٍ ، وھي محاولة للانعتاق مما تعكسھ مرآتھ ا
 على وفق رؤیا غرائبیة كونھا حامل بھ .

 ) 38(أین أنا ؟ أیتھا المرآة ، من أنا ؟ ھل تعرفینني ؟
 ابرز ما اتسمت بھ ھذه القصیدة حالة الذھول والدھشة وعلامات تساؤل غصت بھا القصیدة للحد الذي طبعت فیھ
الكون الشعري بالكامل ، كانت عبارة عن تساؤلات تراوحت بین ھذیان مرّ ومنطق یبحث عن فلسفة ملائمة 

 للإجابة .
 

 متى حبلت أیھا البغي ، ومن قذف في أحشائك ھذا المسخ ؟
 ) 39(عیناه باردتان كقطبین ، تافھتان كبصقة على رجل . 

كالوحدة ) التي وصف بھا المسیح المعلق فوق رأسھ في مشھد سابق لنعد لان إلى الوراء قلیلا ( عیناه باردتان 
من القصیدة ، وكأننا الآن نفسر الوحدة التي كان فیھا السید المسیح الذي صلبتھ والدتھ فوق رأسھ في غرفتھ 

المسیح )( علیھ الصلاة والسلام ) ھنا ، لیھ ، وندرك انھ تقمص شخص (الموصدة ، لنلمس سطوة ھذه الأم ع
ستشعر آلامھ فھو حبیس المرآة / الأم ( التي صلبت المسیح من قبل وعلقتھ ) ، فحاول أن یتخلص من سطوتھا وا

 ، وإنكار أن یكون ھذا الوجھ لھ ، وھو صاحبھ . -اقصد المرآة  -من خلال الاحتجاج وتعمد اھانتھا وتجریحھا 
 

 مجنونة أنت فما ھذا وجھي ، من أیة مقبرة جاءني ھذا الشحوب ؟
 

 منخراي كمدخنتي سفینة وأنفاسي تتكاثف دخانا
 

 تكذبین آیتھا المرآة تكذبین
 

 سأحطمك سأسحقك ، فأنت زجاجة !
 

 سأحطمك من یدري بجریمتي
 

 )40(سأبتلع كالمسعور شظایاك . 
كان ھذا الغضب والسخط تمھیداً لحالة من الانعتاق والتغییر ستمر بالشخصیة المحوریة في النص ، وبروز حالة 
من الصحو والإفاقة من الخدر والأفیون ، لیظھر موقفھا من ثنائیة الإلھ / الشیطان . وسنلاحظ النزعة الوجودیة 
الصرف التي ستؤدي بنا في ختام القصیدة إلى نبذ ھذه الثنائیة بالكامل ، حین یمھد لھا الفعل بإرادة یتمناھا ، 

 ولكن من ھذا الذي سیمنحھ إراداتھ .
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 أرید !
 یبیعني إرادة ؟ من یضعھا في قبضتي فتتصلب ؟ من یشد بھا فمي فأقھقھ كملیون شیطان ؟من 

 
 )41(أنا ضعیف كحصان ھرم ، وإرادتي بعتھا للكھنة فسدوا بھا مقبرتي 

مازال الشاعر ھنا رھین ھذه الثنائیة وھو یمنح صفة القدرة على الضحك ومایرمز إلیھ من سعادة أو سطوة 
رتیاح للشیاطین ، بینما یسلبھا من أتباع الإلھ ، حین یشبھ نفسھ بتابع للكھنة ممثلي الإلھ الذین وقدرة وتعبیر عن ا

سلبوه إرادتھ ، وبعد ھذا المجتزأ نجد ان إرادتھ قد أصبحت أكثر وضوحا لتبدو معالمھا جلیة الآن فیتابع ، وكأنھ 
قائق موضوعیة في الفن. بل ثمة حقائق فنیة، بھذا یمھد القارئ الانتقال من الفوضى إلى النظام . فلیس ثمة ح

وربما الأصح أن نقول إن ثمة ظواھر فنیة. فالفن ینتج ظواھر، كما أنھ یحیا على الظواھر، حسبما یقول 
 )42(ھیغل

 
 من یھبني إرادة كالوجود ؟ من یعلمني ماذا أرید ؟وسأقتلع الھملایا من مھدھا ، وسأطعمھا للأغوار .

 
 أرید !

 
 الإرادة ؟ لأعود طفلا من جدید وانشأ ثانیة كعفریت ،فابني لي مملكة مجنونة ، مملكة لاتبكي فیھا من یسقیني

 العیون ..
 

 أرید أنا مجنون فصدقوني ، وأتمنى لو صبغت العالم بالحنان ، واعزف لھم بقیثارتي ، وأسحرھم فلا یموتون

)43( 
منحھ الإرادة ، وسنعرف في ختام القصیدة ، من أین أین إذن قدرة الإلھ والشیطان ، ھانحن نجده یسأل عمن ی

 ، )44(استمد إرادتھ ، وعلى الرغم من نزعة الموت والتشاؤم والخواء والخراب بصورة صارخة في ھذه المطولة
إلا انھ مما یلفت النظر أن الشاعر في ھذه القصیدة كان قد قرن الموت بلحظات الھذیان والھلوسة ، وقرن الحیاة 

 من الأفیون والتیقظ مما یدل على أن رغبتھ في الحیاة حقیقیة ، أما الموت فھو ھوس وھذیان لیس إلا ،بالصحوة 
فنراه یتمنى إرادة یمنع بھا موت الآخرین أیضا ولیس موتھ ھو حسب ، حین تمنى أن یكون مثل ( أورفیوس ) 

 . )45(بیبة (یوردیكا) من عالم الموتعازف القیثارة البارع في الأساطیر الیونانیة ، الذي استرجع زوجتھ الح
ولكن ماحصل انھ تخلص من الثنائیة بالكامل ، وتصرف بوجودیة صارخة وصارمة حتى وھو یصلي للإلھ 

 ف للشیطان والقدرة والعطف للإلھ .یعزرع ؛ وذلك عندما یقرن الخلق الضلیبارك الزوجة وال
 

)46(من خلقك من التواضع ؟ أي شیطان جعلك ضعیفة ؟
 

 

 أحلامي زرعتھا في ألف فدان ، وسورت ارض بصلاتي . سنحرسھا انا وامرأتي وكلبي . -
 

)47(سأصلي لھا لكي تحبل ، وسأصلي فیرحمھا المطر . 
 

 

وعلى الرغم من ماتحتملھ ( یرحمھا المطر ) من دلالة قد تقود إلى السؤال عن مدى صحة ھذه الفكرة ، رحمة 
 لا ان من الجلي ان الصلاة ھنا تقترن بالإلھ .المطر ھذه التي یصلي من اجلھا ، إ

ونراه في المقاطع الأخیرة یقلب كل المعادلة في النص ، لیرفض الموت والصلب الذي فرض علیھ لیتخلص من 
كل مایحیط بھ ، ویقدم لنا بعد ذلك صورة مغرقة في الغرابة إلى حد الدھشة ، حین یعرض مشھد الأم التي 

 ترغب بموتھ .
 
 المرأة كیف مات ابنك ؟ كیف مات ؟ كان كالصبح وكانت عیناه تنبضان بالحیاةأیتھا  -
 

 لبست الحداد على ولدي ... دفن ولدي نفسھ بالسریر ، فذابت إثره أحشائي ، -
 
 حي أنا یا أماه ، حي كنبضات المحبة ، ولكني غفوت قلیلا رویدا ، -
 

 )48(فأیقظني نواحك ، 
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المقلقة التي بدت كالموت ، لم یبدُ ان والدتھ كانت ترغب في ایقاظھ منھا ، وترید وھو حین یستیقظ من غفوتھ 
 إكمال طقوس الموت التي أعدتھا لھ .

 
 جاء الجیران والمعزون یملأون البیت ، والنجار احضر التابوت لمن اشتریت حدادي.

 
 حي أنا یا أماه ، وحلیبك لایزال في عروقي یا مرضعتي -
 

 البخور ، ونثرت النادبات الشعور ، لقد حفرنا قبراحبیبي حرقنا  -
 

 أنا ھنا یا أمي ، أنا ھنا أقوى من الفناء ، أقوى من حدادك المفجوع -
 
 ،فتیھا، والناس في الدار عابسونولدي ھصرت عیوني ، لمن أعددت الدموع ؟ وخطیبتك رسمت ش -
 

  اخجل ، سأطرد جمیع المعزین وابحث ليسأحلق لحیتي وأتعطر ، وسأستحم بالشمس ، یلفني الضیاء ، فلا
 )49(عن حبیبة ، 

 وتستمر الأم بطلب الموت وھو یصر على الرفض .
 

)50(ولدي لا تخجلني ، لا تخجل شیخوختي ، حبیبي لا تصمني أمام الجیران 
 

 

التي تعدھا وصمة وكیف یمكن أن تخجلھا حیاتھ وتصمھا بالعار ؟ ذلك لأنھا كانت ترید منھ أن یغیر قیمھ ومبادئھ 
في نظرھا ، مع انھ ذكر أنھا موت إلا انھ من الغریب أن تراھا ھي موت أیضا على الرغم من عدم ایمانھا 

 .وان التخلي عنھا موت بمعتقداتھ ، ربما لأنھا تدرك ان ھذه القیم ھي كل حیاتھ
 
 أنا ھنا یا أماه ، لقد ولدت من العدم ، وید مباركة أیقظتني -
 
 یا حبیبي استحلفك بالأمومة ، وبكل دمعة ذرفتھا لأجلك مت لأجلي -
 

)51(حیاتي تفور كبركان وإرادتي تتفتح كالعنفوان ، لن أموت یا أمي 
 

 
وعندما یصل إلى ھذا الجزء من النص یكون قد تخلص من فكرة الثنائیة بالكامل ، لیعبر لنا عن فكر وجودي 

وجودیة البحتة یمكن أن نعلل التسمیة التي أطلقھا النقاد عن ھذه محض ، ومن ھذا الكون الشعري عینھ والفكرة ال
 )52(القصیدة حین قالوا أنھا القصیدة التي سممت أجواء الشعر العربي 

 
 المبحث الرابع انعكاس الإلھ / الشیطان في مرایا الذات

، لو عدنا إلى النص لوجدنا انھ  نقلب المعادلة الآن ، لنعید تقییم ثنائیة الإلھ الشیطان في منظور الذاتس        
 ذكر كلمة الإلھ لیقدمھا وفق دلالة معینة خاصة تختلف عن باقي الدلالات الخاصة بالإلھ المعبود .

 

)53( أيّ إلھٍ طردكم من الجنة ؟
 

 

)54(قطعوا آذانھم ، وشیطان استل من فمھم ألسنتھم . 
 

 

والقطع وھي عملیة تنفیذیة من فعل الشیاطین ، وما في ھذا المشھد جعل الطرد من أحكام شرعھا الإلھ ، 
 یسترعي الانتباه انھ قرن الإلھ وضمن سیاق نصي بشخصیات أخرى غیر الشیطان ، فنجد انھ یقرنھ بالكاھن .

 
 سیعتصر الجبار ھذه الزرقة

 

 وستسقط قطرات في أفواھنا
 

 ھكذا قال الكاھن ،
 

)55(وھكذا سمعنا في المعبد ، 
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 ھو الناطق الرسمي باسم الإلھ ، أو یقرنھا بالملك والأمیر . لیكون الكاھن
 

 الباب موصد ، كیف خرجت ؟ وكیف عدت ولم تأكلني الجحیم أنا في الغرفة ملك ، أنا إلھ ما حبلت بي أنثى ! -
 

 تاجي یمتلكني ، وعجلاتھ تسیر في كل سماء.
 

 )56(معتوه أنت فمن یصغي إلیك ؟ حتى أذناك لا تفھمان ما تقول . 
والمحیر انھ یقرن نفسھ بإلھ ابن أنثى ( عیسى بن مریم العذراء علیھما الصلاة والسلام ) ، وھي فكرة تنسجم مع 
الفكر المسیحي للشاعر لیكون إلھا لم تحبل بھ أنثى ، نجد انھ سبق وشبھ نفسھ بالمسیح ابن الإنسان في مشھد 

 التي یرى نفسھ الآن فیھا ملكا ، وإلھا لم تحبل بھ أنثى .الصلب في غرفتھ المظلمة الكئیبة ، وھي نفس الغرفة 
 

 معتوه ، لكن غرفتي جنة أبحت ثمارھا للجمیع فھي ملیئة بالخطاة .
 

 اللعنة قاتمة على جبینك . حتى دموعك لا تبكي علیك
 

 )57(إن كنت إلھا ، فأین مقبرتك ؟ أو كنت أمیرا ، فأین مشنقتك . 
 

لكھ التاج أكثر مما یمتلك التاج ، ثم بالأمیر والذي جعل من مستلزمات إمارتھ المشنقة یقرن الإلھ بالملك الذي یمت
، فالإلھ كما یراه من أولى ضروراتھ المقبرة وكأن الإلھ دفان أو قاتل تسبب في إقامة المقبرة ، فیما یقدم لنا 

ء كلھا تدل على ( الجمال ) ، أو حین الشیطان بعد اسطر قلیلة مقترنا باللذة الطاغیة حین یردفھ بالجمال ، وبأشیا
 یقرن النشوة واللذة بالشرور .

 
 لو كنت جمیلا كالسوط ، لو كنت جمیلا أیھا التافھون ؟

 
 لو كنت جمیلا كالكبریاء وكان لي جسم أفعى ، وكانت بشرتي كخمرة عتقھا الراھب .

 

 لو كان ذلك ، ما تفعل ؟
 

 كفراش داعر ، وكان جسدي مجبولا بالخطیئة؟.لو كنت جمیلا كلیلة إثم ، وكنت مراوغا 
 

 جمیل أنت كشیطان ، جمیل أنت أیھا الشاب ، وسأضاجعك حتى استنفد شھوتي ، وأذوق لذة حرمانك 
 

 لو كنت جمیلا كعذراء تتھتك ، وكانت لي شفتا زنجي .
 

)58(أنت الھ یا جمیلي ، أنت ألذَّ من عفافي ، 
 

 

الجسدیة والمراة ، وھنا تكون مقولة (تودوروف) قد انطبقت تماما على ھذه الشاعر ھنا یقرن الشیطان باللذة 
الفكرة ، حین یقول (( ان الشیطان ماھو إلا كلمة أخرى لنعت اللبیدو... لتماھي الشیطان بالمرأة، أو على الأصح 

كانت الدلالات یقود بعضھا إلى بعض، جمیل كالحیاة/ جمیلا كالسوط / كلیلة إثم / عذراء  )59(بالرغبة الجنسیة ))
تتھتك / شیطان / إلھ ، لیوحدھا الجمال وكاف التشبیھ ، ثم یعلن عن المساواة والمعادلة ، ولكن من ناحیة أخرى 

حظ سطوة فكرة الإلھ الحقیقیة في وعند ھذا الجزء الأخیر من المقطع نحتاج أن نتوقف لنبدأ من حیث انتھى ، لنلا
داخل الصائغ المبدع لھذا النص ، وقد یجوز ھنا إجراء مقارنة بدائیة أكثر منھا منطقیة ومنھجیة ؛ وذلك بمقارنة 
الألفاظ خارج سیاق النص ، وھي قد تبدو غریبة أن تعزل الكلمة عن سیاقھا لتتوصل إلى رؤیا ترید أن تكون 

منطقي ، فتبحث عن دلالة لھا خارج السیاق ، وحین نعتمد القیاس بمقارنة الكلمات مستندة إلى مھج عقلاني و
المرتبطة بالإلھ ، لندرك ان الصائغ وعلى الرغم من انھ یقدس الإلھ ، ویراه مصدر الخیر ویقرن الشیطان 

نتیجة الحرمان ، لذا بالشرور والإثم . حین قرنھ بالشاب الجمیل القادر على الغوایة ، ورغبتھا باستنفاد الشھوة 
كان من المنطقي أن تؤدي إلى نتیجة كھذه في حین قرن الإلھ بالعفاف اللذیذ ، وھي تستبدل لذة بلذة اكبر ، حتى 

 وھو یقدمھما ثنائیة قادرة على الارتباط والاشتراك بل والخلق .
 

 )60(من خلقك من التواضع ؟ أي شیطان جعلك ضعیفة ؟
90 



 2013مجلة جامعة كربلاء العلمیة ــ المجلد الحادي عشر ــ العدد الثالث /انساني /
 

ھما ، لماذا من خلقك من تواضع ، وشیطان جعلك ضیعفة ، فیعطي الخلق الذي ھو لقد كان ھناك خلط عجیب بین
من قدرة الإلھ للتواضع وھي صفة طیبة ، بینما یعطي الضعف كقدرة وسطوة للشیطان ، ھذا الخلق والجعل ما 

ضع ، وشیطان دلالتھ لماذا التأكید على ھذه الشراكة ؟لماذا الھ یطرد ، وشیطان یستل ، الھ یخلق ویعطي التوا
یجعل من النفس ضعیفة ؟ لماذا جمیل كشیطان ، ثم أجمل من الھ ؟ما تفسیر العبارة التي یقولھا في حمى ھذیانھ 

 وھوسھ مرة أخرى ، حین نراه یلتجئ إلى جدران غرفتھ الموصدة الباب؟ .
 

 )61(بابي موصد كصخرة والجدران تصغي بلا لسان ، أتسمعني یا الھي
لخوف من أن یسمع الإلھ أكثر مما ھي رؤیا عن الشك في ان الإلھ یسمع أم لا ، وحمّلھ تبعات كانت رؤیا تعكس ا

مایحصل من أحداث التدمیر والتشویھ في ھذه المدینة ، من الإلھ ھنا ماصفتھماوسمّھ ؟! اھو الله الذي لم یذكره 
لصبیة والعجوز الساحرة والتي وردت على لسانھ على الإطلاق ، إذ لم یرد لفظ الجلالة في النص إلا على لسان ا

 باللفظ الشعبي حین تعمد ان یكتبھا بھذه الصیغة في محاولة لان یقترن الله بالبسطاء وان یكون ملجأھم .
 

 الأبیض لن یكون اسود ، والحلیب لا ینقلب إلى ماء قولي (( انشاللہ )) یا صبیة .
 

 لئ قدري بالرمق(( انشاللہ یا جدتي (( انشاللہ )) ھل سأشبع ؟ أیمت
 

 ابیض ، ابیض لن یسود ، والأسود لا یغسلھ الصابون .
 

 شدت شفتیك العافیة ، یاجدتي ... (( انشاالله )) ألف (( انشاالله )) العجوز نفثت في سرّتي . سأتزوج ، ولن
 )62( أكون عانسا .

 

كان یصر على ثنائیة اللون ھذه التي لا تختلط ولا تتبدل ، فالأبیض ابیض والأسود سیبقى اسود لا یغسلھ 
الصابون ، على الرغم من ان ھذه المحاورة ضمت الثنائیة ومنحتھما القدرة والسطوة بل والمحبة ، فما بالھ الآن 

الواحد صاحب القدرة ، لقد كان یرید أن یقدم لنا  یتحدث عن الأبیض والأسود ، لقد اقترب من الله الإلھ الحقیقي
فاصلا بین الثنائیة لیختفي الشیطان من نطاق القدرة ، كان یرى الله الھا حقیقیا ، ویحقق أماني الصبیة وأملھا 
لیبوح لنا بمحبتھ واعتقاده الراسخ بھ ، حتى وإنْ أعلن بعد قلیل عن وجودیة بحتة ، ھنا وضع كلمة الله ضمن 

( انشاللہ )،وعندما نناقش طریقة كتابة ھذه اللفظة لقد كتبھا باللھجة العراقیة العامة وھي اللفظة العراقیة  عبارة
الوحیدة في النص ، نجد انھ أراد أن یعزل الله عن الإلھ في النص ، أراد ان یعزل الله الذي تتمنى الصبیة 

مرتجى ، سیعطي الأماني (سأتزوج ، ولن أكون عانسا والعجوز الساحر مشیئتھ عن ھذه الثنائیة بالكامل فھو الھ 
، سأشبع ) ، ھذه الثقة والتأكد من تحقیق الرغبات ، ھذا فضلا عن انھ لم یقرن أي أمنیة عزیزة وحقیقیة إلى 
الشیطان ، وھو بلجوئھ إلى اللھجة أراد ان یبین ان الله في ھذا النص غیر الإلھ الوجھ الآخر لعملة الشیطان 

خر ، وھو إلھ قریب من الناس ، مع انھ قرنھ أیضا بالألم والترقب وحالة الحرمان الإنسانیة ، حین وجھھا الآ
تطرق لحالة الصبیة والساحرة التي كانت الواسطة إلى الله ، ولكن الأبیض الذي لن یكون اسود والأسود الذي 

لما سیحصل من صحوة في ختام النص ،  لایغسلھ البیاض جاءت بما یشبھ التعلیل لقدرة الله وعدالتھ ، وتمھیدا
لندرك أن الإلھ في ھذا النص لیس الله سبحانھ وتعالى ، بل أراد ان یكون رمزا للسلطة وسطوتھا ، وقد یبدو 
كلامي غریبا بعض الشيء ، ان الصائغ قدم الشیاطین ھنا السلطة المقابلة للإلھ ، فإذا كان الإلھ یرمز لسطوة 

، فان الشیطان أو الشیاطین كانت ترمز للجموع الذین خضعوا لھذه السلطة ، وكانوا الملك والأمیر والكاھن 
أدواتھا مثل الخفیر الذي كان یمتلك القدرة على ان یسمع من بین الجمیع ، والبواب ، والعامل أو ضحایاھا مثل 

رس مثل الشیاطین الذین أھل المدینة الصم البكم أنفسھم ، ربما لأنھ رآھم قد سكتوا عن الحق ، فھم شیاطین خ
استلت ألسنتھم ، كان یرمز لتنازع السلطتین ضمن ثنائیة متناوبة أحیانا في القدرة ، وھو حین رمز لھما بالإلھ 
والشیطان ، فانھ لم یكن یتمترس بالھوس والھلوسة الذي تعرض لھما نتیجة شمة أفیون ، بل بسبب إیمانھ بسطوة 

مرجعیات الرؤیا في ثقافتھ وثقافة المجتمع الذي ینتمي إلیھ ، كان یحتاج ان یقدم ھذه الثنائیة في حیاتھ الفكریة و
ثیمة عالیة الدلالة والحضور في نفس المتلقي ، مرجع عقائدي یلمس الروح ویثیر الانفعال ، وأن مایبدو من 

عر من فوضى حصلت في الكون الشعري في القصیدة توازي الفوضى التي أحدثتھا الأوضاع في نفس الشا
انفعالات ؛ تلك ھي (( فوضى الشعر الحدیث في أسالیبھ وغموضھ والتباس معانیھ وإغراقھ في دخول المتاھات 
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، صورة حقیقة لسمات الحیاة العربیة المعاصرة ، حتى لتكاد ترى البصمات نفسھا مرسومة على ھذا وذاك في 
ات الصمت والصخب الموت والحیاة الخدر ومن الغریب ان ھذه القصیدة حفلت فعلا بكل المتناقض)63(آن ))

والاستسلام والیقظة والنھوض ؛ لذا ستبقى نصا یمتلك القدرة على التحدي والاستفزاز ویفتح أفقا أمام الناقد 
للاكتشاف والفرح ، وھذا بالضبط ما أوضحھ (جاك دریدا ) من خلال مقارباتھ في تفكیك النص ، حین أكد قائلا 

لا نھائیاً من القراءات الممكنة، على وفق خلفیة وھدف قراءتھ ، والعلاقات التي تربط بینھ  (( إنَّ لكل نص عدداً 
 . )64(وبین النصوص الأخرى. أو فیما یسمى بعلاقات التناص بأشكالھا المختلفة ))

 
  الھوامش

 . 111/ 9،  2) . الأغاني ، أبو فرج الاصبھاني ، تحقیق سمیر جابر ، دار الفكر ، بیروت ، ط1(
 ) البیان والتبیین ،أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ، تحقیق المحامي فوزي بشار عطوني ، دار صعب ،2(

 . 24/ 1،  1968،  1بیروت ، ط
 ، منشورات نزار قباني ، 1) الأعمال الشعریة الكاملة لنزار قباني ، نزار قباني ـ الأعمال الشعریة الكاملة ـ ج3(

 . 3/342ج،  1983، بیروت ،  12طبعة 
 . 1969) البكاء بین یدي زرقاء الیمامة ، أمل دنقل ، بیروت ، 4(
 م في الموصل ، وقد أشار إلیھا في مجموعة  1956) شمة أفیون قصیدة نثریة طویلة كتبھا الصائغ في عام 5(

 شعر ،في مجلة  1962صائد غیر صالحة للنشر ( لھ قصیدة طویلة ( بصقة فیون ) تحت الطبع ) ، ونشرت عام 
 بعد ان غیر أدونیس عنوانھا من بصقة أفیون إلى شمة أفیون ، ونشرت في دیوان قصائد الذي ضم أعمال یوسف

 . 474 – 451الصائغ الشعریة ، ضمن مجموعة یسارا حتى جبل الزیتون ص 
موقع  و149،ص 2001، 1) المرآة والنافذة ، بشرى موسى صالح ،دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط6(

الالكتروني ، لقاء مع الشاعر یوسف الصائغ :، لا أحب شعر أدونیس ، وھو الذي غیر  Alefyaaألف یاء 
 . 04/12/2005عنوان قصیدتي ، حسین سرمك حسن ، بغداد ، 

، شباط  3، س  105) شعریة الغرائبي في قصائد یوسف الصائغ ، ثابت الآلوسي ، الأدیب عدد خاص ، ع 7(
 . 2، ص 2005فبرایر ، 

 ) ینظر الشعر العربي عند نھایات القرن العشرین ، أشكال القصیدة العربیة الحدیثة ، عز الدین إسماعیل7(
 15، ص 1988وآخرون ، إعداد عائد خصباك ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

 . 35، ص 1986) الفن والحلم والفعل ، جبرا إبراھیم جبرا ، 5(
 . 149،ص 2001، 1، بشرى موسى صالح ،دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، طالمرآة والنافذة 

، 2005) للمزید ینظر شعریة الحداثة ، د . عبد العزیز ابراھیم ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،7(
 . 180ص

 .302، ص1997، 4) في النصیة والبیان ومحنة المعنى، رجاء بن سلامة، فصول، ع12(
 للمزید ینظر الرحمن والشیطان الثنویة الكوني ولاھوت التاریخ في الدیانات المشرقیة ، فراس السواح ، ) 13(

 . 2004،  3منشورات دار علاء الدین ، سوریا ، دمشق ، ط
و موقع 149، ص 2001، 1) المرآة والنافذة ، بشرى موسى صالح ،دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط14(

الالكتروني ، لقاء مع الشاعر یوسف الصائغ :، د. حسین سرمك حسن ، لا أحب شعر  Alefyaaألف یاء 
 . 04/12/2005أدونیس ، وھو الذي غیر عنوان قصیدتي ، حسین سرمك حسن ، بغداد ، 

) الرؤیا الإبداعیة مجموعة مقالات ، اشرف على جمعھا ھاسكل بلوك ، ھیرمان سالنجر ، ت اسعد حلیم ، 15(
، سلسلة الإلف كتاب ، مقالة الفن والمجتمع ،  1967محمد مندور ، مكتبة نھضة مصر ، القاھرة ، مراجعة 

 . 164توماس مان ، ص
 . 1992) قصائد ، یوسف الصائغ ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 16(
 .85، ص1958، )كولردج ، د. محمد مصطفى بدوي ، دار المعارف بمصر ، سلسلة نوابغ الفكر الغربي 17(
 .454) القصائد:18(
 .454) القصائد:19(
 .454) القصائد:20(
 .456) القصائد:21(
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 .456) القصائد:22(
 / 1/ 31، الأربعاء  4، س 140] شمة أفیون القصیدة الخضراء ، سلیمة سلطان نور ، جریدة الأدیب ، ع23[

2007 . 
 .457) القصائد:24(
 .4 56) القصائد:25(
الأخیر لمالك بن الریب ، سیرة ذاتیة ، الجزء الثاني ، یوسف الصائغ ، دار الحریة للطباعة ، ) الاعتراف 26(

 . 133، ص  1990بغداد ، 
 . 133/ 2الاعتراف الأخیر لمالك بن الریب ، یوسف الصائغ ،  )27(
 .4 59) القصائد:28(
 .462) القصائد:29(
 .462) القصائد:30(
 . 465) القصائد:31(
 ، 1986المسرحیة ، ستیوارت كریفس ، ترجمة عبد الله معتصم ، دار المأمون ، بغداد ، ) صناعة 32(

 .108ص
 ، 4) مقالة حداثة الثقافة ، وسلطة الفوضى ، الشاعر وفوضى المكان ، رعد فاضل ، الأدیب ، العراق ، ع33(
1/7/2004 
النصوص الأدبیة الشعریة ،  دراسة في تحلیل -) العزف على وتر النص عزف على وتر النص الشعري 34(

، نقلا عن كیف یعمل  30، ص2000من منشورات اتحاد الكتأّب العرب دمشق ،  -.عمر محمد الطالب دراسة
 54العقل ، سیغموند فروید ، ص

ل بھا  Projection theoryوتسمى نظریة یونك في الإبداع بالإسقاط  )35( وتعنى (( العملیة النفسیة التي یحُوِّ
ك المشاھد الغریبة التي تطلع علیھ من أعماقھ اللاشعوریة إلى موضوعات خارجیة یمكن ان یتأملھا الفنان تل

، منشورات وزارة الثقافة  286الآخرون (( للمزید ینظر الإبداع في الفن ، قاسم حسین صالح ، سلسلة دراسات 
 . 20، ص 1981والإعلام ، العراق ، دار الرشید للنشر ، 

 .4 62) القصائد:36(
 .4 62) القصائد:37(
 .4 62) القصائد:38(
 .462) القصائد: 39(
 .463) القصائد:40(
 ) م . س . ن .41(
 .27، ص1980،  2) المدخل إلى علم الجمال، ھیغل، ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، ط:42(
 . 471) القصائد:43(
ي غیر عنوان قصیدتي ، حسین سرمك حسن ، ) الشاعر یوسف الصائغ : لا أحب شعر أدونیس وھو الذ44(

 .http://www.alefyaa.com/indexبغداد موقع الف یاء الالكتروني 
ظر أساطیر إغریقیة رومانیة ، تألیف غریس كوبر، ترجمة غانم الدباغ ، شركة النایمس ، بغداد ، )  ین45(

 . 58-53، ص1984
 . 471) القصائد ، 46(
 .472) القصائد ، 47(
 .473) القصائد:48(
 ) م . س . ن .49(
 ) م . س . ن .50(
 ) م . س . ن .51(
ھذه الصفة عن ھذه القصیدة ولكن رأي الدكتورة بشرى ) ھناك أكثر من رأي حول أسباب إطلاق مثل 52(

موسى صالح عندما عللت أسباب إطلاق تسمیة القصیدة التي سممت أجواء الشعر العربي (( لغلبة النزعة 
 . 2007/ 12/  12الوجودیة التي عمت أجواء القصیدة (( بمقابلة شخصیة أذنت لي بنشرھا بتاریخ 
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 .451) القصائد:53(
 . ن .) م . س 54(
 .454) القصائد:55(
 .469) القصائد:56(
 .465) القصائد:57(
 .470) القصائد:58(
 ] مدخل إلى الأدب العجائبي ، تزیتیفانتودوروف ، ترجمة الصدیق بوعلام ، دار شرقیات للنشر والتوزیع ،59[

 .123، ص1994، 1القاھرة ، ط
 .471) القصائد:60(
 .466) القصائد:61(
 .465) القصائد:62(
، أیار 194، 193)الحداثة والشعر وتجدید الحیاة العربیة، حافظ الجمالي ، الموقف الأدبي دمشق، ع 63(

 .25، ص 17، س 1987وحزیران 
) التجربة الإبداعیة ، دراسة في سیكولوجیة الاتصال والإبداع ، إسماعیل الملحم ، من منشورات اتحاد 64(

 . 59، ص 2003 -الكتاب العرب ، دمشق 
 

 مصادرال
 ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، العراق ، 286الإبداع في الفن ، قاسم حسین صالح ، سلسلة دراسات  -1

 .1981دار الرشید للنشر ، 
 1984أساطیر إغریقیة رومانیة ، تألیف غریس كوبر، ترجمة غانم الدباغ ، شركة النایمس ، بغداد ،  -2
، سیرة ذاتیة ، الجزء الثاني ، یوسف الصائغ ، دار الحریة للطباعة ، بغداد  الاعتراف الأخیر لمالك بن الریب -3
 ،1990. 
الأعمال الشعریة الكاملة لنزار قباني ) نزار قباني ـ الأعمال الشعریة الكاملة ، منشورات نزار قباني ،  ( -4

 . 3، ج 1983، بیروت ،  12طبعة 
 . 111/ 9،  2جابر ، دار الفكر ، بیروت ، ط الاغاني ، ابو فرج الاصبھاني ، تحقیق سمیر -5
البیان والتبین ،ابوعثمان عمر بن بحر الجاحظ ، تحقیق المحامي فوزي بشار عطوني ، دار صعب ، بیروت  -6

 . 1968،  1، ط
التجربة الإبداعیة ، دراسة في سیكولوجیة الاتصال والإبداع ، إسماعیل الملحم ، من منشورات اتحاد الكتاب  -7
 . 2003 –عرب ، دمشق ال
،  4حداثة الثقافة ، وسلطة الفوضى ، الشاعر وفوضى المكان ، مقالة ، رعد فاضل ، الأدیب ، العراق ، ع -8
1/7/2004 
، أیار 194، 193الحداثة والشعر وتجدید الحیاة العربیة، حافظ الجمالي ، الموقف الأدبي دمشق، ع  -9

 .17، س 1987وحزیران 
دراسة في استطیقا الشكل وقراءة في كتاب الفن ، د.عادل مصطفى ، دار النھضة العربیة ، دلالة الشكل  -10

 . 2001، 1بیروت ، لبنان ، ط
الرؤیا الإبداعیة مجموعة مقالات ، اشرف على جمعھا ھاسكل بلوك ، ھیرمان سالنجر ، ت اسعد حلیم ،  -11

 سلسلة الإلف كتاب . ، 1967مراجعة محمد مندور ، مكتبة نھضة مصر ، القاھرة ، 
الرحمن والشیطان الثنویة الكوني ولاھوت التاریخ في الدیانات المشرقیة ، فراس السواح ، منشورات دار  -12

 . 2004،  3علاء الدین ، سوریا ، دمشق ، ط
الشاعر یوسف الصائغ : لا أحب شعر أدونیس وھو الذي غیر عنوان قصیدتي ، حسین سرمك حسن ،  -13

 http://www.alefyaa.com/indexالف یاء الالكتروني .  بغداد موقع
یدة العربیة الحدیثة ، عز الدین إسماعیل وآخرون ، الشعر العربي عند نھایات القرن العشرین ، أشكال القص -14

 1988الثقافیة العامة ، بغداد ،  إعداد عائد خصباك ، دار الشؤون
 . 2005حاد الكتاب العرب ، دمشق ،شعریة الحداثة ، د . عبد العزیز ابراھیم ، منشورات ات -15
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، شباط  3، س  105دیب عدد خاص ، ع شعریة الغرائبي في قصائد یوسف الصائغ ، ثابت الآلوسي ، الأ -16
 . 2005فبرایر ، 

/  1/ 31، الأربعاء  4، س 140شمة أفیون القصیدة الخضراء ، سلیمة سلطان نور ، جریدة الأدیب ، ع -17
2007 . 

 . صناعة 1986صناعة المسرحیة ، ستیوارت كریفس ، ترجمة عبد الله معتصم ، دار المأمون ، بغداد ،  -18
 1986صم ، دار المأمون ، بغداد ، ستیوارت كریفس ، ترجمة عبد الله معتالمسرحیة ، 

دراسة في تحلیل النصوص الأدبیة الشعریة  -العزف على وتر النص عزف على وتر النص الشعري  -19
 .2000تحاد الكتأّب العرب دمشق ، من منشورات ا -،.عمر محمد الطالب دراسة

 . 7،1992ذ1، س 8، آفاق عربیة ،علإطلال من النافذة ، ماجد السامرائي عن الشاعر والقصیدة ، مقالة ، ا -20
 . 1986الشؤون الثقافیة العامة،  الفن والحلم والفعل ، جبرا إبراھیم جبرا ، بغداد ، دار -21
 1997، 4، رجاء بن سلامة، فصول، عفي النصیة والبیان ومحنة المعنى ، مقالة  -22
 .1958سلسلة نوابغ الفكر الغربي ، بدوي ، دار المعارف بمصر ، كولردج ، د. محمد مصطفى  -23
 والتوزیع ،مدخل إلى الأدب العجائبي ، تزیتیفانتودوروف ، ترجمة الصدیق بوعلام ، دار شرقیات للنشر  -24

 . 1994، 1القاھرة ، ط
 . 1980 ، 2، ط:المدخل إلى علم الجمال، ھیغل، ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت -25
 .2001، 1المرآة والنافذة ، بشرى موسى صالح ،دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط -26
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